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في الســاعات الأولى مــن يــوم 7 أبريل/نيســان، شــهد اليمــن تغيــرًا سياســيًا دراماتيكيًــا، حيــث أعفــى الرئيــس 

عبدربــه منصــور هــادي نائبــه عــي محســن الأحمــر وأعقــب الخطــوة نقــل الســلطة التــي تولاهــا عــى مــدى 

العقــد المــاضي إلى مجلــس رئــاسي. أعُلــن عــن تشــكيل المجلــس المؤلــف مــن ثمانيــة أعضــاء، والمعــروف رســميًا 

باسم “مجلس القيادة الرئاسي”، من الرياض، حيث اجتمعت الأطراف اليمنية المنضوية تحت التحالف 

المناهــض للحوثيــن في إطــار مشــاورات رعاهــا مجلــس التعــاون الخليجــي بقيــادة الســعودية.

يجمــع المجلــس الرئــاسي الجديــد بــن فصائــل مختلفــة مــن التحالــف المناهــض للحوثيــن، ويرأســه رشــاد 

العليمــي وزيــر الداخليــة الأســبق. أمــا الأعضــاء الســبعة الآخريــن فهــم: محافــظ مــأرب ســلطان العــرادة، 

ومديــر  طــارق صالــح،  الوطنيــة  وقائــد المقاومــة  الزُبيــدي،  عيــدروس  الجنوبــي  ورئيــس المجلــس الانتقــالي 

مكتــب رئاســة الجمهوريــة عبداللــه العليمــي، ومحافــظ حضرمــوت فــرج البحســني، وقائــد ألويــة العمالقــة 

عبدالرحمــن أبــو زرعــة، وعضــو مجلــس النــواب عثمــان مجــي.

يتنــاول كبــار خــراء مركــز صنعــاء، ماجــد المذحجــي وميســاء شــجاع الديــن وعبدالغنــي الإريــاني، التغــرّات 

الأخــرة في قمــة هــرم الحكومــة اليمنيــة المعــرف بهــا دوليًــا، ويستشــرفون عــى ضوئهــا مســتقبل الصــراع في 

اليمــن.



4  |  خروج هادي من المعادلة ومجلس رئاسي يتولى السلطة

على المجلس أخذ أهبته للحُكم والتفاوض 
والقتال

ماجد المذحجي

يُعد إنشاء مجلس رئاسي جديد خطوة إصلاحية كانت تحتاجها الحكومة منذ فترة طويلة. فَقَد الرئيس 

عبدربــه منصــور هــادي دعــم كافــة الأحــزاب تقريبًــا التــي أيــدت المعركــة الدائــرة لاســتعادة الســلطة الشــرعية. 

في عهــده، خســرت الحكومــة مناطــق مهمــة لصالــح قــوات جماعــة الحوثيــن عــى مــدى العامــن الماضيــن. 

كان هــادي يــزداد ضعفًــا، وفي منــأى عــن مهــام منصبــه، الأمــر الــذي أصبــح معــه إشــكالية خاصــة مــع بلــوغ 

بــدأ ســريان  دمــارًا،  الحــروب  مــن أكــر  مُــي ســبع ســنوات  تحــوّل حاســمة. وبعــد  الصــراع مؤخــرًا نقطــة 

هدنــة غــر مســبوقة لمــدة شــهرين، تشــمل -ضمــن تدابــر بنــاء الثقــة -تخفيــف الحظــر المفــروض عــى دخــول 

شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة وإعادة تسيير الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار صنعاء. شكل 

تعليــق العمليــات القتاليــة مصــدر ارتيــاح كبــر بالنســبة لليمنيــن، إلا أن التجــارب الســابقة أظهــرت مــدى 

هشاشــة مثــل هــذه الاتفاقيــات. وإن كان هنــاك وقــت لإظهــار أساســيات القيــادة، فهــو الآن.

القــوى العســكرية في  تُمثــل مختلــف  بــارزة  جمــع المجلــس الجديــد المكــون مــن ثمانيــة أعضــاء شــخصيات 

الميــدان تحــت مظلــة واحــدة. ويرأســه ســياسي متمــرس هــو رشــاد العليمــي، المعــروف لــدى جميــع الأطــراف. 

وهنــاك وفــاق مــع الجهــات الفاعلــة الخارجيــة التــي تُعــد الداعــم الرئيــي للحكومــة -الســعودية والإمــارات 

تُمثــل حــزب الإصــاح يعكــس بوضــوح رغبــة  -فيمــا يتعلــق بتشــكيل المجلــس الجديــد، فغيــاب شــخصية 

ســعودية في مراعــاة الشــواغل الإماراتيــة. بعبــارة أخــرى، هــذه هــي الخطــوة الأكــر جديــة منــذ ســنوات نحــو 

معالجــة الأســباب الجذريــة للانقســامات الداخليــة والخارجيــة التــي شــلّت سياســات الحكومــة وعرقلــت 

أداءهــا.

وفقًــا لتوجيهــات الســعودية والإمــارات، يواجــه المجلــس ســيناريوهين: الأول يتضمــن التوصــل إلى اتفــاق 

مــع الحوثيــن لتمديــد الهدنــة واســتغلالها كأســاس لتســوية سياســية. والثــاني يتعلــق بانهيــار الهدنــة -أو 

انقضاء مدتها ببساطة -ما سيتطلب النظر في الخيار العسكري مجددًا. لا يخفى على أحد أن السعودية، 

وبتشــجيع قــوي مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حريصــة عــى الخــروج مــن الحــرب، وهــو مــا انعكــس في 

إعــان هــادي الــذي نــوّه إلى وجــود هــدف للتوصــل إلى وقــف دائــم لإطــاق النــار والتفــاوض مــن أجــل إحــال 

السلام. ماطل الحوثيون في المحادثات لأكثر من عام، في الوقت الذي كانوا يسعون فيه لبسط السيطرة 

الكاملة على محافظة مأرب ومواردها النفطية. والأمل معقود بأن تتمكن الهدنة المؤقتة من دفع جميع 

الأطــراف، بمــا في ذلــك الحوثيــون، إلى إدراك عــدم وجــود حــل عســكري.

وهنــا تكمــن الأهميــة الثانيــة للمجلــس؛ حيــث يوضــح للحوثيــن بــأن الحكومــة في وضــع عســكري يُمكنّهــا 

مــن التصــدي لأيــة محــاولات لتغيــر الوضــع الراهــن في مــأرب أو أي منطقــة أخــرى. لكــن مــن دواعــي الأســف 

وجــود مؤشــرات بالفعــل تــدل عــى عــودة الحوثيــن لنهجهــم المعتــاد، ويجــب أن تكــون الحكومــة مســتعدة 
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بــن  التنســيق  إلى  للافتقــار  مباشــرة  نتيجــة  كانــت  الحوثيــون  التــي حققهــا  فالمكاســب  لكافــة الاحتمــالات. 

القــوات المناهضــة لهــم، إلا أن التدخــل الســريع والحاســم لألويــة العمالقــة في شــبوة ومــأرب والبيضــاء في 

ينايــر/ كانــون الثــاني أظهــر مــا يُمكــن تحقيقــه حــن يتــم تنحيــة الخلافــات جانبًــا. هنــاك احتمــال كبــر بــأن 

يختــر الحوثيــون نوايــا المجلــس بهــذه الطريقــة. وثنيهــم عــن ذلــك لــن يتطلــب فقــط ضغطًــا سياســيًا قويًــا مــن 

الأمــم المتحــدة والولايــات المتحــدة، ولكــن أيضًــا وجــود وحــدة سياســية وعســكرية عــى الجانــب اليمنــي عــى 

غــرار مــا وعــد بــه المجلــس الجديــد.

عــى المــدى القصــر، ســيكون التحــدي الرئيــي أمــام العليمــي هــو الحفــاظ عــى وحــدة المجلــس ونجاعتــه. 

يــرأس مجلسًــا  تُســند ظهــره في وقــت  بــه  قــوة عســكرية خاصــة  عــدم وجــود  هــي  الجوهريــة هنــا  النقطــة 

الســعودية  مــع  العلاقــات  إدارة  نجــح في  إذا  بالنفــع  هــذا  يعــود  أن  يمكــن  قــادة عســكريين.  مــن  يتشــكل 

والإمــارات بشــكل جيــد، وبنــى تحالفــات تتســم بالشــمولية، وعمــل بــروح جماعيــة. وهــو بحاجــة إلى إظهــار 

النظــام في المجالــن الاقتصــادي والأمنــي داخــل الأراضي الخاضعــة لســيطرة الحكومــة  بفــرض  ثمــار ذلــك 

وإثبــات للشــعب أن الحكومــة تعــرف كيــف تحكــم مــرة أخــرى. يتعــنّ عــى المجلــس أيضًــا إثبــات أنــه يمتلــك 

القــدرة عــى التفــاوض، وإذا لــزم الأمــر، عــى القتــال.
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مخاطر جمّة تواجه المجلس الرئاسي الجديد

ميساء شجاع الدين

انقض�ى ع��ام تقريبًـا� من��ذ أن اقترح��ت في إح�ـدى مقاــلاتي تشكــيل مجل�ـس رئــاسي يحــل محــل الرئيــس عبدربــه 

منصــور هــادي. مــى عقــد مــن الزمــن عــى تــولي هــادي الرئاســة، حيــث كان يُفــرض أن يتبــوأ المنصــب مؤقتًــا 

شُــنت  التــي  الحــرب  ســنوات  بعــدد  فــرة حكمــه في المنفــى  وقــى معظــم  ســنتان،  انتقاليــة مدتهــا  لفــرة 

لاســتعادة شــرعيته.

شــهد اليمــن عــى مــدى تاريخــه تشــكيل العديــد مــن المجالــس الرئاســية. فشــلت معظمهــا لأنهــا أنُشــئت إمــا 

كســتار للحكــم الفــردي، أو كانــت تتألــف مــن أحــزاب منقســمة، ممــا أدى إلى انــدلاع العنــف والصراعــات. 

يحــاول هــذا المجلــس المشــكل حديثًــا تفــادي أخطــاء المجالــس الســابقة مــن خــال تحديــد مهامــه. ورغــم أنــه 

يمثــل مجموعــة متنوعــة مــن الأحــزاب والآراء السياســية، فمــن الســابق لأوانــه تخمــن كيــف ســيوازن بــن 

الصلاحيات والولايات المسندة إلى أعضائه. يذُكر أن لجنة قانونية قد شُكلت لصياغة القواعد التي تنظم 

عمــل المجلــس.

لــدى  اختيــار رشــاد العليمــي لرئاســة المجلــس مثــرًا للاهتمــام. فقــد كان مــن أكــر رجــال اليمــن الموثوقــن 

السعودية منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حين كان مسؤولً عن التعاون الأمني 

بــن البلديــن. في الوقــت ذاتــه، يُعــد العليمــي سياســيًا مُحنــكًا وذكيًــا، ولــه حضــور قــوي ويميــل إلى الحلــول 

الوســطية. وينبغــي أن تســاعده هــذه الســمات عــى التعامــل مــع تحديــات منصبــه في مجلــس يضــم أطرافًــا 

متباينــة أيديولوجيًــا.

تجــدر الملاحظــة أيضًــا أن هــذا المجلــس شُــكل وأعُلــن عنــه مــن خــارج اليمــن، ويبــدو أن الحفــاظ عــى التــوازن 

بــن الموالــن للســعودية والإمــارات كان المعيــار الأســاسي في اختيــار أعضائــه. أصبــح اليمــن بشــكل متزايــد 

ساحة معركة لحروب جهات أخرى، وحتى القرارات الأكثر أهمية باتت تُتخذ من قَبل القوى الخارجية، 

وليس اليمنيين. وهذا يعني أن أعضاء المجلس سيخضعون للمساءلة أمام الدول التي عيّنتهم، وليس 

أمــام الأحــزاب السياســية أو النخــب اليمنيــة، لذلــك يمكــن توقّــع أن يقدمــوا مطالــب وأجنــدة رُعاتهــم عــى 

مطالــب الشــارع اليمنــي.

لــم يكــن للمشــاركين اليمنيــن في مؤتمــر الريــاض أدنى فكــرة عــن تشــكيل هــذا المجلــس حتــى لحظــة الإعــان 

عنــه بعــد ســاعات مــن المناقشــات الســرية خلــف الأبــواب الموصــدة بــن الحاكــم الفعــي للســعودية محمــد 

بــن ســلمان ومجموعــة صغــرة مــن السياســيين اليمنيــن. ليــس بمقــدور أحــد الادعــاء مــن منظــور واقعــي 

أن “المشــاورات” أســفرت عــن تشــكيل هــذا المجلــس. وهــذا يثــر إشــكاليات عميقــة بشــأن افتقــار هــذا المجلــس 

الواضــح إلى الشــرعية، والــذي يتفاقــم مــع غيــاب أي مرجــع لمثــل هــذا التشــكيل في الدســتور اليمنــي، أو 

المبــادرة الخليجيــة لعــام 2011، أو مؤتمــر الحــوار الوطنــي 2014-2013، أو حتــى قــرار مجلــس الأمــن الــدولي 

رقــم 2216، الــذي أضفــى شــرعية أوليــة عــى رئاســة هــادي أمــام المجتمــع الــدولي.

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/14154
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/14154
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/14154
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/14154
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/14154
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/14154
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لــم تُحــدد بعــد فــرة ولايــة هــذا المجلــس الرئــاسي، رغــم أنــه مــن الضــروري أن يُشــكل هــذا النــوع مــن الهيئــات 

التوافقية لفترة مؤقتة، كونها تهدد بزيادة الاستقطاب السياسي والاجتماعي القائم وإضعاف مؤسسة 

الرئاســة بمرور الوقت.
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فرصة جديدة هشة لإحلال السلام

عبدالغني الإرياني

وأخــرًا، أزُيلــت عقبتــان رئيســيتان أمــام إرســاء الســام حــن أعفــى عبدربــه منصــور هــادي نائبــه عــي محســن 

الأحمــر، ثــم فــوّض صلاحياتــه تفويضًــا لا رجعــة فيــه إلى مجلــس القيــادة الرئــاسي. يســتوفي المجلــس الحــد 

الأدنى مــن المتطلبــات للمُــي قُدمًــا نحــو مفاوضــات الســام. الأحــزاب والجماعــات المســلحة الرئيســية في 

المعسكر الموالي للحكومة المعترف بها دوليا باتت ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي. والأهم من ذلك، أن 

الكتل الديموغرافية الرئيسية ممثلة أيضًا، مما يشير إلى أن المعسكر الموالي للحكومة وداعميه الدوليين 

قــد أقــرّوا أخــرًا بــأن حــرب اليمــن تحولــت إلى صــراع هويــات. يُعــد رئيــس مجلــس القيــادة الرئــاسي، رشــاد 

العليمي، الأكثر خبرة بين أعضائه، وأظهر كفاءة في إصلاح وزارة الداخلية خلال فترة ولايته الأولى التي 

قــاد فيهــا الــوزارة بدايــة العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين.

بنقــل الســلطة تحقــق الكثــر لخدمــة قضيــة الســام ،وبقــي الكثــر امامنــا إذا مــا أرُيــد إحــال الســام في 

تُنظــم عمــل قيــادة جماعيــة  التــي  اليمــن. أولً وقبــل كل شيء، ســرعة وضــع تفاصيــل اللوائــح الداخليــة 

شُــكلت خارج نطاق الدســتور. تنفيذ هذه الإصلاحات ســيتيح للفصائل الموالية للحكومة توحيد صفوفها 

وأن تصبــح في وضــع يســمح لهــا بالدخــول في مفاوضــات جــادة مــع جماعــة الحوثيــن )أنصــار اللــه( لإعــادة 

بنــاء الدولــة اليمنيــة. إن دعــوات بعــض الجهــات إلى ضــرورة اســتغلال وحــدة الصــف هــذه لتغيــر التــوازن 

العســكري خطــرة، بــل وترتقــي إلى حــد الإجــرام. فقــد أصبــح مــن الواضــح تمامًــا أن الحكومــة المعــرف بهــا 

دوليــا لــن تصــل أبــدًا إلى مســتوى الكفــاءة العســكرية التــي يتمتــع بهــا الحوثيــون، بعــد أن دمجــوا الجــزء 

الأكــر مــن  القــوات المســلحة اليمنيــة قبــل النــزاع في صفــوف مليشــياتهم الأيديولوجيــة المتمرســة في القتــال. 

لــن تــؤدي المغامــرة العســكرية ســوى إلى نســف الفــرص الناشــئة لإحــال الســام. لــذا لا يجــب الســعي إلى 

ضبــط اختــال التــوازن العســكري الا عــى طاولــة المفاوضــات فقــط.

مــن المهــم أن يــدرك مجلــس القيــادة الرئــاسي أن مهمتــه الأساســية هــي تهيئــة الظــروف المواتيــة لحكومــة 

كفــؤة أن تقــوم بواجباتهــا الدســتورية. المصطلــح الفعــال هنــا هــو “كفــؤة”، وليســت حزبيــة أو فاســدة. متــى 

مــا شُــكلت مثــل هــذه الحكومــة، فإنــه يجــب إدراك أن المحــاولات الســابقة لاستنســاخ مؤسســات الدولــة 

اليمنيــة التــي أصبحــت الآن تحــت ســيطرة جماعــة الحوثيــن، كالبنــك المركــزي اليمنــي، أدت الى نكبــة تلــو 

الأخــرى. فلتكــن المهمــة الأساســية للحكومــة هــي العمــل عــى إعــادة توحيــد مؤسســات الدولــة اليمنيــة، وفي 

الوقــت نفســه، تمكــن الحكومــات المحليــة بمــا يتمــاشى مــع التــزام الحكومــة المعلــن بانتهــاج اللامركزيــة، 

وفقًا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني 2014-2013. أما إذا استمرت الحكومة اليمنية في أساليبها الفاسدة 

والانتهازيــة، فســوف يضيــع كل شيء.

تســمح  أن  هــادي، في  مــن  الســلطة  نقــل  عــى  العنيــف  الحوثيــن  يغذيــه رد فعــل  الــذي  الخــوف،  يكمُــن 

قيادتهــم لفصيلهــا المســلح بتجديــد هجماتــه عــى مدينــة مــأرب. في الواقــع، لــم يبــدُ الحوثيــون أكــر ضعفًــا 

العناصــر المعتدلــة داخــل الجماعــة إلى  العــام المــاضي، توصلــت  مــا مــن  ممــا هــم عليــه الآن. ففــي مرحلــة 
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مــن  العديــد  عــر صفقــة سياســية. ونشــر  مــأرب إلا  عــى  يســتطيعون الاســتيلاء  أنهــم لا  اســتنتاج مفــاده 

المتحدثــن باســم جماعــة الحوثيــن، بمــن فيهــم نائــب وزيــر الخارجيــة في حكومــة صنعــاء حســن العــزي، 

عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي منشــورات بهــذا المعنــى. هــذه الصفقــة ليســت مطروحــة عــى الطاولــة. مــا 

هــو مطــروح ومــا ينبغــي أن يثــر قلــق القيــادات الحوثيــة، هــو إقحــام الملــف اليمنــي في المفاوضــات الجاريــة 

في فيينــا ضمــن إطــار خطــة العمــل الشــاملة المشــركة المتعلقــة ببرنامــج إيــران النــووي. مــن ثــم، يتعــنّ عــى 

هــذه القيــادات الأخــذ بالنصيحــة التاليــة: إعقــدوا صفقــة مــع أشــقائكم اليمنيــن قبــل أن تعقــد إيــران صفقــة 

عــى حســابكم.



التنفيــذي  والمديــر  هــو شــريك مؤســس  المذحجــي  ماجــد 
الحالــي لمركــز صنعــاء للدراســات الاســتراتيجية منــذ عــام 2014.

ميســاء شــجاع الديــن هــي باحثــة أولــى فــي مركــز صنعــاء 
فــي  وتحليلاتهــا  كتاباتهــا  نشــرت  الاســتراتيجية.  للدراســات 
العديــد مــن وســائل الإعــام، مثــل موقــع جدليــة، والســفير 

المونيتــور. وموقــع  الجديــد،  العربــي  العربــي، وصحيفــة 

صنعــاء  مركــز  فــي  أول  باحــث  هــو  الإريانــي  الغنــي  عبــد 
عمليــة  علــى  أبحاثــه  تتركــز  حيــث  الاســتراتيجية،  للدراســات 
يمتلــك  اليمنيــة.  الدولــة  وتحــولات  النــزاع  وتحليــل  الســام 
كمستشــار  عقــود  ثلاثــة  مــن  لأكثــر  تمتــد  خبــرة  الإريانــي 

وتنمــوي. سياســي 
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